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هكذا اقتنصت أمیركا وبریطانیا 'الجهادي جون'
alhurra.com/choice-alhurra/2019/05/12/اقتنصت-أمیركا-وبریطانیا-الجهادي-جون

'الجهادي جون' صوة مأخوذة من فیدیو بثه التنظیم عام 2014

لأشهر طاردت أجهزة الأمیركیة والبریطانیة متشددا عرف باسم "الجهادي جون" قبل أن یقتل بغارة جویة أمیركیة في تشرین
الثاني/نوفمبر 2015 في الرقة بسوریة.
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"الجهادي جون" واسمه الحقیقي محمد إموازي كان خریج برمجة الحاسوب، وهو بریطاني اشتهر في آب/أغسطس 2014 حین
قدم عملیة نحر الصحفي الأمیركي جیمس فولي وكان ذلك الفیدیو الأول في سلسلة مروعة أشرف فیها بنفسه على قطع رؤوس

رهائن أجانب.

لكن تقریرا بریطانیا یقول إن الشرطة المحلیة وأجهزة الأمن في المملكة المتحدة كانت تحقق في شأن إموازي لثلاثة أعوام قبل أن
یغادر بریطانیا إلى سوریا في 2012.

وحسب تقریر لصحیفة "تایمز" إنه بعد ظهور مقطع فیدیو إعدام فولي تمكن محللون بأجهزة الاستخبارات البریطانیة من التعرف
على هویة إموازي "خلال ساعات".

وشارك إموازي في مقاطع فیدیو تظهر قتل الصحفیین الأمیركیین فولي وستیفن سوتلوف وعامل الإغاثة الأمیركي بیتر كاسیغ
وعاملي الإغاثة البریطانیین دیفید هینز وآلان هینینغ والصحفي الیاباني كینجي جوتو ورهائن آخرین.

محمد إموازي یقف خلف الیابانیین كینجي غوتو وهارونا یوكاوا
  واستخدم إموازي مقاطع الفیدیو هذه لإطلاق تهدیدات ضد الغرب وحلفائه العرب، وللسخریة من الرئیس السابق باراك أوباما

ورئیس الوزراء البریطاني السابق دیفید كامیرون أمام رعایا راكعین في ملابس برتقالیة.

وینقل التقریر عن المدیر السابق لمكاتب الاتصالات الحكومیة البریطانیة، أحد أجهزة الاستخبارات في المملكة المتحدة، روبرت
هانیغان قوله "كنا في سباق لمعرفة من هو.. حجمه ویداه والأهم من ذلك صوته، جعلوا التعرف علیه أمرا سهلا".

لكن إن كان التعرف على هویته سهلا، فإن مهمة الوصول لإموازي وقتله لم تكن كذلك.

وتحدث هانیغان ومسؤولون بریطانیون وأمیركیون سابقون آخرون عن عملیة تصفیة الجهادي جون في فیلم وثائقي ستبثه شبكة
"أتش بي أو" ومحطة "تشانل فور" في 20 أیار/مایو الجاري.

ضربة أمیركیة تستهدف 'الجهادي جون'.. قاتل الرهائن

أعلنت وزارة الدفاع الأمیركیة (البنتاغون) الخمیس أنها شنت غارة جویة على "الجهادي جون"، سفاح داعش.

   أولویة
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بعد ستة أشهر من انتشار فیدیو إعدام فولي، حددت وسائل الإعلام حول العالم
هویة إموازي، وهو ما تقول "تایمز" إنه أضاف مزیدا من الضغوط على

السلطات البریطانیة.

ویوضح هانیغان "رئیس الوزراء (دیفید كامیرون) جعل من الواضح تماما أن
لدینا مسؤولیة تجاه المواطنین البریطانیین (المحتجزین لدى تنظیم داعش).. لقد
جعل الأمر (العثور على إموازي) أولویة له وأصدر تعلیمات لنا بجعله أولویة

لنا".

 وتضیف الصحیفة أن جعل العملیة ضد إموازي أولویة كان له صدى إیجابي في الولایات المتحدة، حیث كان محللون یتبعون

وكالة الاستخبارات المركزیة "سي آي أیه" یراقبون تحركات أهداف رئیسیة في التنظیم من بینها إموازي.

ویقول دوغلاس وایز، والذي ساعد في الإشراف على عملیات "سي آي أیه" في الشرق الأوسط، "إذا نظرت إلى إموازي كعدو،
فهو بالتأكید لیس قائدا میدانیا عظیما ولا ذا رتبة عالیة داخل التنظیم لكنه كان خصما قویا وذو حیثیة رغم ذلك. لماذا؟ لأنه كان منا

(غربیا)".

وكان دیفید بترایوس، مدیر "سي آي أیه" في مطلع الأزمة السوریة، قد وصف إموازي بأنه "هدف مهم للغایة" بسبب قیمته
الدعائیة لداعش.

إموازي، حسب تقریر "تایمز"، كان یعرف أنه من بین أكثر الرجال المطلوبین حول العالم، وساعدته خبرته في دراسة علوم
الحاسب على محاولة الهرب من الرقابة والتنصت.

تخفي ومطاردة

تجنب إموازي الاتصالات عبر الإنترنت لكیلا یترك بصمة رقمیة یمكن تعقبها، كما أحاط نفسه بالمدنیین والأطفال لتقلیل احتمالیة
ضربه بغارة طائرات مسیرة، حسب التقریر.

ویقول هانیغان للصحیفة إنه "استخدم عددا من المنتجات المتاحة تجاریا لإخفاء هویته ومن بینها تشفیر قوي لمحادثاته ورسائله
وكذلك استخدام شبكات افتراضیة خاصة (في بي أن)".

ویضیف "أیا من تلك المنتجات یجعل من الصعب على أي وكالة تعقبه، وما كان یفعله هو أن یضع طبقات من تلك المنتجات فوق
بعضها".

كما حرص "الجهادي جون" على أن یمسح بیانات أي حاسوب یستخدمه لإرسال وتلقي الرسائل.

وما زاد من صعوبة المطاردة قیام داعش بإعدام كثیر من الأشخاص بتهمة التجسس لصالح الغرب، ما صعب من زرع جاسوس
على الأرض.

لكن كانت هناك نقطة ضعف واحدة لإموازي.. رغبته في البقاء على اتصال بأسرته والذین كان یعتقد أنهم یعیشون في العراق
وقتها.

 أجهزة الاستخبارات الأمیركیة والبریطانیة تمكنت من رصد تحركات إموازي بعد اتصاله بزوجته.

وفي مساء 12 تشرین الثاني/نوفمبر 2015 تقلى مسؤولو وزارة الدفاع الأمیركیة "بنتاغون" معلومات استخباراتیة حول
تحركات إموازي لیصدر أمر بإطلاق طائرة مسیرة تتبعته إلى أن تم التأكد بصریا من هویته وإطلاق صاروخ أنهى حیاته.
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